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271390 ‐ أمهات المؤمنين هل يحل لهن أكل الصدقات؟ وهل يحل لأهل البيت أكل صدقة التطوع؟

السؤال

قرأت ف موقعم الفتوى (يوجد أحدٌ الآن من " آل البيت " ؟ وماذا عن ادعاءات كثيرين له ؟ وحصل لدي إشال فيما ذكرتم

ونقلتم ف آخر الفتوى من تحريم الصدقات الواجبة كالزكاة والفارات عل أهل البيت دون صدقة التطوع، والإشال عندي

من جهتين: ‐ الإشال الأول: أن ظاهر حديث بريرة لما تصدق عليها بلحم أنه صدقة تطوع وليس من الصدقات الواجبة،

وعائشة رض اله عنها جعلت مدار الحم ف عدم جوازه للنب صل اله عليه وسلم كونه صدقة، فلم يفرق النب صل اله

عليه وسلم بين الأمرين، ولم ينر عليها عدم تفريقها بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، وإنما بين لها كونه هدية. ‐ الإشال

الثان: إغفال ذكر تحريم الصدقة عل أمهات المؤمنين، وه مسألة خلافية، وقد جاء ف مصنف ابن أب شيبة أن خالد بن

سعيد بعث إل عائشة رض اله عنها ببقرة من الصدقة فردتها، وقالت: إنا آل محمد صل اله عليه وسلم لاتحل لنا الصدقة.

.ه تعالاستفدت منها بحمد ال م هذا الموقع الرائع، والمادة العلمية الثرية، فهم من أكثر المواقع التشاكراً ل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أما النب صل اله عليه وسلم فله حم خاص به ، وهو أنه صل اله عليه وسلم كانت تحرم عليه صدقة الفريضة والتطوع ،

وقد كان ذلك من علامات نبوته صل اله عليه وسلم .

وحديث بريرة يدل عل ذلك، لأن الصدقة الواجبة وه الزكاة لا توزع لحما.

َلا تبذَه ثُم خَذْتُها تيسما افَلَم ،تُهعمقَدْ ج ءَنْدِي شانَ عقَدْ كقصة إسلامه: ( ... و ه عنه فال وكحديث سلمان رض

اءبلَكَ غُر ابحصكَ اعمو ،حالص لجنَّكَ را لَغَنقَدْ ب نَّها :لَه فَقُلْت ،هلَيع فَدَخَلْت ،اءبِقُب وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،هلَيا تُهبفَقَر :قَال .مرِكغَي نم بِه قحا مُتيافَر ،دَقَةلصنْدِي لانَ عك ءَذَا شهو ،ةاجذَۇو ح

هال ولسر لوتَحا، وىشَي تعمفَج نْهع فْترانْص دَةٌ، ثُماحو ذِهه :نَفْس ف فَقُلْت :قَال ،لكاي فَلَم دَهكَ يسمالُوا، وك :ابِهحص

هال ولسر لكفَا :ا، قَالتُكَ بِهمركةٌ ادِيه ذِههدَقَةَ، والص لكتَا  َتُكيار ّنا :فَقُلْت ،بِه تُهجِى ثُم ،دِينَةالْم َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص

نه الألبانالمسند" (39 / 140 ‐ 145)، وحس" رواه الإمام أحمد ف ( ... هعلُوا مكفَا هابحصا رماا ونْهم لَّمسو هلَيع هال َّلص

ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2 / 560).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/271390/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9
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ولا شك أن صدقة سلمان يومئذ لم تن صدقة واجبة.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وأما امتناعه صل اله عليه وسلم من أكل صدقة التطوع، فمشهور، ومنقول من وجوه صحاح " انته، من "التمهيد" (3 /

.(93

وأما آل محمد صل اله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، فتحرم عليهم الفريضة فقط ، دون التطوع .

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" والذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها، لبن هاشم ومواليهم .

جماعة من بن ه عنهم، وغيرهم تصدقوا، وأوقفوا أوقافا علال صحة ذلك أن عليا، والعباس، وفاطمة رض ومما يدلك عل

هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة " انته، من "التمهيد" (3 / 92 – 93).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مة والمدينة، ويقولون: إنما

حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوع " انته. "منهاج السنة" (4 / 261).

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السارِثِ، أنّ رالْح نةَ ببِيعن ربِ بطَّلد الْمبحديث ع وهذا هو الذي يقتضيه التعليل الوارد ف

انَّ الصدَقَةَ  تَنْبغ لِ محمدٍ؛ انَّما ه اوساخُ النَّاسِ ) رواه مسلم (1072).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم ( انَّما ه اوساخُ النَّاسِ ) تنبيه عل العلة ف تحريمها عل بن هاشم وبن المطلب، وأنها لرامتهم

وتنزيههم عن الأوساخ .

ومعن أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعال: ( خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها ) فه كغسالة

الأوساخ " انته، من "شرح صحيح مسلم" (7 / 179).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ولقوله – تعال‐: ( خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها )، وثبت عن النب صل اله عليه وسلم: ( الصدقة أوساخ
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الناس ) كما رواه مسلم .

ويؤخذ من هذا : جواز التطوع دون الفرض، وهو قول؛ أكثر الحنفية، والمصحح عند الشافعية والحنابلة " انته، من "فتح

الباري" (3 / 354).

صل امتناعه عن أكل صدقة التطوع؛ لوجود الفارق، وهو مقام النبوة، فالنب ه عليه وسلم فال صل النب ولا يقاسون عل

اله عليه وسلم وهو صاحب هذا المقام الشريف ، نزهه اله تعال أن يقف ف موقف يون فيه المتصدق أعل منه.

،فُّفالتَّعدَقَةَ، والص رذَكرِ، ونْبالم َلع وهو قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نع

والمسالَةَ: ( اليدُ العلْيا خَير من اليدِ السفْلَ، فَاليدُ العلْيا: ه المنْفقَةُ، والسفْلَ: ه السائلَةُ ) رواه البخاري (1429) ومسلم

.(1033)

ولهذا كان النب صل اله عليه وسلم يقبل الهدية ، لأنه يثيب عليها ، ويعط صاحبها ما يقابل هديته.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: ( كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقْبل الهدِيةَ ويثيب علَيها ) رواه البخاري (2585).

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" وكان رسول اله صل اله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه .

وكأن المعن ف ذلك : أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فان صل اله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها ، فتزول المنة عنه.

والصدقة : يراد بها ثواب الآخرة ، فلم يجز أن تون يد أعل من يده ف ذات اله ، وف أمر الآخرة " انته، من "معالم السنن"

.(71 / 2)

كما أن الناس ف الصدقات ينظرون إل المتصدق عليه بأنه ف مقام الحاجة لأموالهم، وهذا حال يتنزه عنه مقام النبوة،

بخلاف الهدية فالمهدى إليه ينظر إليه بعين الحب والإكرام.

ثانيا:

الصحيح المقطوع به أن أزواج النب صل اله عليه وسلم من أهل بيته، لأدلة عدّة؛ من أشهرها:

:ه تعالقول ال

مْنع بذْهيل هرِيدُ الا ينَّما ولَهسرو هال نعطااةَ وكالز ينآتةَ وَالص نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرتَب و نوتيب نَ فقَرو )
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الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا * واذْكرنَ ما يتْلَ ف بيوتن من آياتِ اله والْحمة انَّ اله كانَ لَطيفًا خَبِيرا ) الأحزاب

.(34 – 33)

فـ ( اهل الْبيتِ ) ف الآية تناول أمهات المؤمنين من جهتين؛ من جهة سبب النزول، ومن جهة السياق.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وهذا نص ف دخول أزواج النب صل اله عليه وسلم ف أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل

فيه قولا واحدا، إما وحده عل قول ، أو مع غيره عل الصحيح " انته، من "تفسير ابن كثير" (6 / 410).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" فإن قرينة السياق صريحة ف دخولهن؛ لأن اله تعال قال: ( قُل زْواجِكَ انْ كنْتُن تُرِدنَ )، ثم قال ف نفس خطابه لهن: (

...( نوتيب ف َتْلا ينَ مراذْكو ) :تِ )، ثم قال بعدهيالْب لها سِجالر مْنع بذْهيل هرِيدُ الا ينَّما

والتحقيق إن شاء اله: أنهن داخلات ف الآية، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت.

أما الدليل عل دخولهن ف الآية، فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح ف أنها نازلة فيهن.

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ; كما هو مقرر ف الأصول " انته، من "أضواء البيان" (6 / 635 ‐ 636).

فإذا كن من أهل البيت فهل تحرم عليهن الصدقة؟

ح ابن بطال رحمه اله تعال، الاتفاق عل أنه يحل لهن أكل الصدقات؛ حيث قال:

" اتفق كافة الفقهاء عل أن أزواج النب عليه السلام لا يدخلن ف آله الذين تحرم عليهم الصدقة " انته، من "شرح صحيح

البخاري" (3 / 543 ‐ 544).

لن هذا الاتفاق فيه نظر؛ وقد بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، فقال:

" قد نقل ابن بطال أنهن ‐أي الأزواج‐ لا يدخلن ف ذلك باتفاق الفقهاء ؛ وفيه نظر ، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من

طريق بن أب ملية عن عائشة قالت: ( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) . قال: وهذا يدل عل تحريمها.

قلت: وإسناده إل عائشة حسن، وأخرجه ابن أب شيبة أيضا" انته، من "فتح الباري" (3 / 356).

ناب نشَرِيكٍ، ع ندِ بمحم نع ،يعكدَّثَنَا والمصنف" (7 / 50)، قال: ح" شيبة ف ه عنها رواه ابن أبال وحديث عائشة رض
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لتَح  لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم نَّا آلا ) :قَالَتا، وتْهدفَر ،دَقَةالص نم ةقَرشَةَ بِبائع َلا ثعيدٍ، بعس ندَ بنَّ خَالةَ، الَيم ِبا

لَنَا الصدَقَةُ ).

:ه تعالذلك ، كما بينه ابن القيم رحمه ال ثم القياس يقتض

" القول الصحيح، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه اله: أن الصدقة تحرم عليهن؛ لأنها أوساخ الناس، وقد صان اله سبحانه

ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بن آدم .

ويا له العجب كيف يدخل أزواجه ف قوله صل اله عليه وسلم: ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) ، وقوله ف الأضحية: (

اللهم هذا عن محمد وآل محمد ) ، وف قول عائشة رض اله عنها: ( ما شبع آل رسول اله صل اله عليه وسلم من خبز بر )

، وف قول المصل: ( اللهم صل عل محمد وعل آل محمد ) =

ولا يدخلن ف قوله: ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )، مع كونها من أوساخ الناس؟! فأزواج رسول اله صل اله

عليه وسلم أول بالصيانة عنها، والبعد منها " انته، من "جلاء الأفهام" (ص 245 ‐ 246).

واله أعلم.


